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١التاريخية‏ » وا مانالا : نزعة فكرية تضفى السمية والرمنية 
على الحقيقة » وتربطها بتاريخها وزفنها ؛ رافضة أن تكون 
الحتفائى ‏ كل الحقاتى - أينة عسوسية أو ديسوسة أو إطبلاق 
أو نخلود : . معممة هذا الحكم على كل ألوان الحقائق » بما فيها 
الحقائق الدينية. بل وخاصة الحقائق الديية ‏ يما فى ذلك 
؛ العقائد» و« القيم» وو الأخلاق؛ ... أى أنها تسوى بين حقائق 
الدين والعلم الإلهى وبين معارف الإنسان ... ومن ثم فهى تنكبر 
وعوة اكوايك للهرية. .«زل وت كله قتي وجوود الهويتات مبن 
اسان 

والقد يداك قله العدعة _ ى فكي السوس الوروك الوعحهي د 
عسد الفتلسوف الفرئسى #فولتيرة 18186 1174-15541ام] 
والفبلسوف الايطالى :فيكو ؛. قعالا . 6 [1414-15318ام] كجزء 
فين شع فلسفة التسوير الوفععية إلى انس الإطلاق الديني 
واللاعوتى ٠‏ وإحلال العقل والعلم والفلسفة محل الدين والكئيسة 
واللأهويت . .. أى إخلال السيى فخل المطلق . 


- 


ولشد تخت شلة البوعنة ال فنا يتتاوتت حي فكر العيضنه 


الأوزمة عهوووواةاع8 فى إحالمة الثوابت. الدينية التصسرانية إلى 
١‏ الاستبداع :1 ... فغدت هذه الثوابت ‏ بنظر قلسفة التدوير 


الوضِعى 98 ونا من .ا اساطير الأولين 1 


وإذا كان خوهر هذه النزعة ومقسدها الاساشى هو إثامة 


2 0 5 ا 0 ال 01 
فتضعك جعم كيه شري رةه نمم تلسامةكة ب ممع اسه 2 فد نه الاايتيم 


53 1 هر 8 5 1 2 5 ا 5 : 
ف مسحو بر العقًا : والمجتمع ع ها كمية الدين السسسا ل شمتسسية قنددة 
ا 002 1 لجا 5 2 5 3 


النزعة : « تأر يخة )ا آي ل عدا ةن و اعاسعتة » ١‏ لعه الع 


عت 


كل أأاءت 1 ٍِ - | 1 بي ف -| ]0 5 

قان الشيحة وألحلة » وشى إقامصة القطيجه المع فحة لمن انسار 
8 

١ 7 5 5‏ 00 ا[ 5 لك : 1 ]| 1 8 

يو ابيك الدين 3 وعزل السشاة 0 أ دن 0 ا م ا 1 1 اع 3 


ل 5 - ا مس | 81 ع واوا اع 0 ا 
والعقل و التعجربة تسو , المرجعية ألج ختبيادة للحماة أل نانيك ١‏ كه ل 


البشيتاين عكي نهنا _ على المتوم النلانى.. . على قلع مين 
الطاعة الا لله كتانه 3 يك لْكهِيته ول لختفدة 5 العان ) ْ ف آنا لك 
- (آى سم الشتوير) ‏ ققد تم أعحثياز عمة ثانية : فلم يعد الإنسان 


يخضبع إلا لعقله الل يستطيع أن جاكيم الأشياء يذاتها , 


اوتهته الأردن لرحناء الى كقفيا عصبر السويي للعالع» والشين 
تضاد المسيحية عن طريق الخروج متها ؛ هى الأم:» يفنعنى أن كل 
ما يتفرع عنها يتولد عن تطويراتها وتناقضاتها »دون أن ينقض 
القطيعة الإبستمولوجية الكبرى التى تفصل بين عصرين من 
الروح البشرية : عضر الخلاضة اللاهوتية للقديس توما 
الإكنويتى [1714-175ع]» وعسر الموسسوعة لفلاسفة 
التدوير . . فمنذ الآن فصاعدًا راح الأمل بمملكة الله ينزاح لكى 
يخلى المكان لتقدم عصر العقل وهيمنته . وهكذا راح نظام 
النعمة الإلهية يدسحى ويتلاشى أمام نظام الطبيعة » وانتهى عهد 
التعالى العمودئى لكى يحل محله عهد المحسوسية والعلاقات 
الأفقية والحدية . . لقد أصبح الإنسان وحده مقياسا للإنسان » 
وأصبح حكو الله » والسلطات القانفةاالقى فقسب الس 
خاضعًا لحكم الوعى البشرى الذى يطلق الحكم الأخير باسم 
الحرية »هذه الحرية التى تمثل مكسيه الجديد.. . غير القابل 
للنقض أبذا !1 


1 ' شاشم صالح 2 ممخلة [الوحدة] 5-5 المغرب - عند لاير 5 ارس 2 
543١م‏ صن الوا كي واه ينقل ع كذات:!؟ إفبل نو ل ا [الجرية ١‏ 


العلمنة: : حرب شطرى فرنسا وميدة الحدا 


لإحياية | - وسور اله هس فس 


ل ل 


فهذا التعوير الوضعى» بقل إفرازاته وتجلياته ‏ ومنها 
١‏ التاريخية ؛ ٠‏ قد مثل «القطيعة المعرفية الكبرى1 مع الدين : 
وأحل العقل والتجربة محل الدين واللاهوت:: 


ع ب 3 


ولد وقدت هله البعة ل الشرق الاسدالمى ضهن الوافدٍ 
التغريبىئ «الذى جاءتا فى ركاب: الغرّوة الاستعمارية الغرفة 
الحديثة » التى تسلحت: مع الدقع - يفكر عصر التنؤير الأوريتى » 
ساعية إلى الجمتاكل العقل المسام ايحن دتأنك اج جلة ل الأرضن 
وتهمب الثروالت .::. 

ولقد وعدت عله النواعة ليا اتضارا نين البتغريين العرت 
والمسلمين +الذين سَعوا إلى أن تكون نقضتنا المتشودة :على غرار 
التهضة الأوربية :تحريرا للعقل والمجتسم من الإسلام ؛ كما 
تخرر العقل والمجتمع الأوربى من الكنيسة واللاهوت . 

وقد تجلت فى كتابات انضار هذه النرّعة التاريضية _ من غلاة 
الحدائيين والعلفانيين ‏ ووضحت ‏ جلية وسافرة - فقناصد إقامة 
القطيعة المعرفية الكبرق ‏ والعملية ‏ مع شريعة الإسلام . وفقه 
معاملاتة . . بل وحتى مع عقيدته ومنظومة القنيم والأخلاق الى 


جاءت فيه !.. 


وستكتمئ هنا -فى التمثيل على هذه البزعة الثتاريخية - بإيراد 
التصورهن والأفكار الي تعير عنها ٍ ين مشاريع فكرية ثلائة ؛ 
اخادنة من اللخداتيين العلماتسين 1 


59 + 5 
ا وهم دع وال إقامة قطعة مع القانون الاسبلافى ؛ 


عَكدهًاا يعارل 

أ لأ : اختزال التشريع القانوتى الذى جاء به الإسلام » حتى 
رصم هلا التقتريع القاتوتى الأشلامن سامشيا :..فيقول:: 

إن بالقرآن منعة آلاف آيةء وها يتضصمن متها أحكاما 
للمشتريعة أو «تتنريعات» _ فى القباقات أو فى التغافلاتة ‏ 
لا يضل إلى سبعمائة آية » متها خوالى مائتى آية فقظ هضى 
التى تقور أحكامًا للأحوال الشخضية والمواريث أو للتعامفل 
العبتى والجوائى الجساتى آي آذ الآيات التن تعد تشريعنات 
(قألوية اللعاملات: عن معره عموء من ثلاشين جوءا سن 
آيات القرآن :5-09 بعضها مسوخ ولا يعمل بء» أى أن 


:1 كن ا ا معكحشل ميك العثماة كة 8 
م سِ 1 كن 


الأحكام السارية أقل من واحد على ثلاثين » وعلى وجه 
التحديد ل آيق ك لد كد الم بوذ 
وكاننا الأدعاديات لقره بعة الاسلاسية لست شبريعة قايونية 
د اتلس يعنة فى سح 2 غلية السادام اق تجا قي شر بعة واحية فيا 
أن شريعة غيسى » عليه السسلام ؛ شريعة محبة - . . فليسن:فى 
عاد اولصي 2 وو 
فض الزاجيات»بولاسته ابن مل مسوك يمتسبيي في 
ال سي لك عسي فى الجيووا" . درمالة يد 
ورسالة أخلاق » بحيث يعد التشريع صفة تالية » ثانوية » غير 
وأساسًا ‏ مع أنها ليست كذلك - هو اتجاه يجعل من الإسلام 
الآشبزاشيلياتة7”*. 
ال محمك معد العتماوري 1[ لانم السبياسى] صر 2 طفه القاض ةابينة 
دياك م : و[معالم اللأساوم] ضر اع أت نر 1 سدمة العناعم + 


ا سن 2 
9 حمسن عمل الوكميارق [أعيبى[ )!> لتريعة] هبن 1 ارا عه 
اماف 5 سق 0 آم 


5 لوطه لاسن عي 0 


ومع قدوذ غذا «الراى #عن إجماع العلياء والفقهاءة من 
المسلمين وغير المسلمين الذين شهدوا بتميز الشريعة الإسلامية 
.وققهها القائوئى ‏ بالجمع بين ١القاتون؛‏ ف الأخلاق؛ :بل 
وتوحيدها بينهما . . حتى لقد شهد بذلك كثير هن الخبراء فى 
القانون الرءمائى :وقى الشنريعة الإسلامية .. ومنهم الستعرف 
الححة وذافد مبانتلانا) قضغااتانه5ع0 لاباقط 1358م 
الذق قال 

؛ إن معتى الفقه والقانون بالتسبة إلينا وإلى الأسلاف 
دا [اللومناق]- امصدوقة مم القراهة الساقلة النى أقرهنا 
الشعب » إما رأمنًا أو عن طريق ممثليه » وسلطائه مستمد من 
الإرادة والإدراك وأخلاق البشر وعاداتهم . . إلا أن التفسير 
الاسلامى للقانون هو خلاف ذلك .. فالخضوع للقانون 
الإسلامى هو واجب اجتماعى وفرض دينى فى الوقت نفسه ؛ 
ومن ينتهك حرمته لا يأثم تجاه النظام الاجتماعى فقط »بل 
يقترف خطيئة ذينية أيضًا . فالنظام القضائى والدين » والقانون 
والأتبلاق هما شكاجن لا ثالث لهما تعللك الارادة:التى ‏ يسستهد 
منها المجتمع الاسلامى وجوذه وتعاليمه ؛ فكل مسألة قائوئية 
إنما هى مسألة ضمير ... والصبغة الأخلاقية تسود القالؤن 


فرق بق القراعة القائرتية والتعالي. الأعادنية ترصين اها 
والأخلاق .والآداب.: فى كل مسألة » ترسم حدود القانون:”' 

وهذا الذى قر ره العلامة : سانتيلانا ! - من ارتباط «القانون؟ فى 
الاسلام » بالأخلاق) ‏ هو الذى جعل علماء الأصول المسلمين - 
فئذ قرؤن: - يؤكدون على أن كل.آيات القزآن الكريم: - الذئى هبو 
كتابهداية بالنرجة الأولى - هن آيات تشريع للأحكام ايقيا . 
لأن آياتة إما:دالة :على الأحكاء بدلالة المظابقة يوهي التنى 
اقعيرت بأتها «آيات الأحكام» - أى بدلالة الالشرام بوه سان 
آيات:القرآن الكريم ‏ ....ويعبارة الأضرليين : 

فإن الذين حددوا للأحكام آيات خاصة ١‏ إنما قصدوا بذلك 
الآيات الدالة على الأحكام دلالة أولية بالذات »؛ ١‏ بطريق 
التضمن والالعزام' '' . . فكأنهم أرادوا ما هو مقصود به 
الأحكام بدلالة المطابقة ؛ أما بدلالة الالتزام : فغالب القر ب ؛ 
بل الف لأنه لا يخاو ىم من طن ححكم مستيظ منه. 


)١(‏ ساتيلانا [القانون والمجتمع | د بحث. متكور بكداب [ئراث. الإسللام] 
عس. ١‏ والاب” 4 اث عمية ‏ حر حمسن كنم الله طبعة رونت مجه 515 ام 

(5) الززكقى [البحر المصيط] ج1551 . تحقيق : دكتور عبد النشار 
أبو غدة .:طبعة الكويت , 

(1) اين النجار [شرح الكوكب المتير] المجلد الرايع صن +٠١‏ تحقم 
3 كور عمحمد ال حيلين 5 1 اليه تجوياف: . ضيقة جامعة 3 اشرق 2 


السعودية ا 117 أ 


فكل آيات القرآن هى آيات أحكام: . فيهنا اتحد «القاترن» 
مع الأخلاق 1: 

وثالعًا ِ سهى ضاحب شلهة الدعاوق إلى تسح القَرآن تكاملة 
تعد أن سعى إلى اختزال وتهميش آيات التشريع القانونى فيه - 
وذلك عبن طريق الأدعاء ١‏ بتاريخية : : ووقتية» الأجكنام الى 
بناءك قدا ٠‏ .وقلك يموع ارتاظها اناف تقول الآببات. القن 
جاءت فيهاء فهئن ‏ عنده  ١‏ تاريخية» » طويت صفحتها » واتتهبى 
غصر إعمالها بانتهاء التاريخ الذى نزلت فية:ةؤاللئ حدثت فيه 
أسبات التدول - كمس لهذه الأحكام التشدر بعسة الفايوسية - متك 
ضاحت هذه اللعوى إلى «التازيحية» ‏ آية غموم أو استمرارية 
أو تخلرد 01 إطلق 2 


حون لقن أعلن - صضاحبت هذه الدعوى - أن الحكم يها أنزل: اله 


أن المنظومة القانونية للشريعة الإسلامية برمتها ١‏ تاريخية» طويت 
ضفحتها بزفاة الرسول هن عع اليتحدتث عدن « اكتسبال الوحى» 
فيسمية ١‏ اتعدام الوحى »! . 

وهو فى هذة الدغوة إلى ١‏ تاريخشية الشريعة الإسلامية؛) بآ 
تجافل ليس فقظ القاعيدة البى أجضع عليهنا علفناء الأمة؛ 
بمذاهبهم المختلفة ‏ قاعدة : ١العيرة‏ يعمبوم اللفظ لا بخصوص 


١5 


! 20 ون و إتهنا يتحاها. 5 تلك 9 أسيات البزولك" تح 
الآيات القرآنية هى : مناسبات للنزول! : وليست ؛ أسيايا ؛ 


لد افيد نهنا الايات واحكامها 8 فقي هذا الصدد يعو ل 5 شاحب 


شلة الدعرق 55 


١‏ إن قبول المؤمئين للتشريع [غللى عهد الرسول] ‏ اتبدى 
أسانا على الإيمان بالل سلطة التشريع - . وعد :وفاة 


البئ كه انتهسئ حل .. مع العدام الوحى د وو لهب 
الحديث الصحيح ؛ فسكتت بذلك السلطة التشر يعية الى اهدر 


والؤسو وى كاتنت الى تير يواوه لتر 


ا 


0 ا ع ١‏ 1 م 
00 اكتسل لبظيل فأعله #اوسع نر عن الطافنة أل ال ان نت . للذاء 
الأنت | “عب ذا - 5 لمكا ا 
عبت ]1 1!! 
رن ون 00 


ا 


١ 5‏ 3 0 35 93 : د د 1 1 5 
#© كما نقد أن 2 قاسحبتب شاع الدعة ى د عت" القت اعقب انسمه طيك 
0ن 3 3 


والقائوتية التى جاء بها الاسنالام : 

: إن هذه القواعد قد أصبحت حكما 2-0 السفاليه أيه 
قوة ملرمة أو أئى أثر فعال . . وإن أحكام المعاملات ليست 
دائمة » لكنها أحكام مؤقتة ومحلية » تنطبق فى وقت محدد 


15 


وفى مكان بعينه: 


١ "3‏ أذ ده ؟ 1ه ا هاا اا 
1 يول ١‏ . واكك عدلنف :هن --+ : 
2 8 بىة 


1غ معالم الاسانم ص 


)03 المر جع السابيق ٠‏ خبن 1 : 


لل 


ما اوليك فتون: 
الإ قار تسسن الفين يستقهد ائما يباين من القران 
الخريم ( قلا ورَيكَ لا يُؤيُوت حَى يُحَكموك فيما 
مجرتُم لا دوا ون مرح حرج يما َصَت وسَلِمُا 
ليما 4 (النساءنهة) ) وظ إنَا أَنْرَلْنَآ إلَيْكَ الْكتَبٌ بآلحَن لِمَحَكم 
ين الحا ن يمآ أَرَئْلكَ لله > را لنساع: 8 ١ ١‏ . 

وهذا 0 . فهائان الآيتان من الآيات 
التى تخاطب النبى ويه وحده » وتختص يه دول غيره . 


© كسمأ يذهب فيقطع | بو.قتية وق كان فححية أحكام الشريع القلين 


جاء بها القر أن الك ريم » بدعوى ارتباطها بأسعتات ' النزول ب التى 
هئ تاريخية طوى التاريخ صفحتها ‏ فيقول : 
كلدكام ابر كن الوا مسي" . مطلقة .. ولم 
سو د ور يوسيو ١‏ 
بذاتها : ؛ فهى مخصصة بسبب التمزيل » وليست مطلقة . . 
يدعو ان خا اباتك القبْرافٍ لسع 


الأعيللاف» _ آنا أسجتت .كول حاراتظي ها دوهن ند ايحت كا 
يد ع الح ا ارح د ا ل 0ن 01 


اميه 


ذا 
1 ع 
8 8 . شاه ا عع 11 55 3 
نات العن اك نأ يععية نعيا لسار عحيةه أسياين نزولها 3 فقدل 
5 وه : 5 


4 7 5غ | الااسالام التسساف ]| و‎ ١ 
. ١1١ [معالم الاأشكدم ] من‎ )70 
. 44 [الاسلام السياسى] ض‎ )5( 


تقتضمها د سموآأغ تضمنت 08-3 50 أم قاعدة أصولية أم 
نطمًا أخلاقية . .0 7) 

يزعم :ذلك صخ أن عا السام الم وك تقون | اث الآابات 
التى لها آأسبات نزول إنما تمثل الدزّر السبير ذا من آيات القبرآن 
1 
الكريم . 

© 'فايات القران تبلغ ا 

نا وها 5 الى زوك من ضلة الأ نابت ل - 2 5 السام العستوطئ 
روط كوه 1486 -08موم] - الذي تافل فى قيول 
الروايات ي* بزيد صن لام أنه - 5 215 فق | تناك العسر ان 
الكريم 


 مسب‎ 7 أ‎ ١ 
اها همك الو ادق لإخمك هد - 1ه امزح الدى دفيى وواقت‎ 


122 زعم 


فيا 7 قبول, روايات خ امسملاته التزورك 07 فال كذة لانت الا 50 


0 
|1 


تسسات لاه انقح أن مرج أياست القر إن الكريم 


وهذا التزر السعر فم الآيات. الى رركت لينا أسماتب تاملا 
قطع العسليناة يفن فهم الدين اتتنيوا فى لاسن المرون 2 باك عله 
«الأسياب؛ فى ١هناسيات)‏ للنزول ٠‏ وليست «١‏ أسبابًا: استدعت 
النؤزؤل واخصت بالأحكام الوازدة فيه:. 
)١(‏ [جوهر الاسلام] ضى ,1 ١‏ . طبعة القاهرة سنة 1757م 
(؟) انر كتاينا [سقوط الغلو العتلمانى] ضى 558 - 55١6‏ طبعة ثار 


الشزوق - القاهرة سعد ل ا 


© فقال الإمام الزركشى [5 5-٠4‏ 5 لاه 1757-117414اخ] : 

واوكن عرف شناغاكة السععابة التامين أن حيدم إقااقال: 
نذلت هذه الآية فى كذا + فإنه يريد بذلك:: أنها تتضمن هذا 
الحكم : لا أن هذا كان السبب فى نزولها؛ » أى أننا يجب أن 
تبحث عن حكم ١‏ الوقائع ) ف الآبة » لا أن نقيد ونربط'أحكام 
الآيات:يالوقائع؛ , 

© ويوجز السيوطى خلاضة هذا المنهاج ؛ الذئ ا١عغعرف:من‏ 
عاذة الضحابة والتابعين ؛ 6 فى كلمات يقل فيها : 

«واللى يتحرر فى سبي النزول أله :.ما تزلت الآينة أيام 
وقوعه ا 

ثم يفصل السيوطى فى بيان منهاج الصحابة والتابعين ؛ القائم 
على أن العبرة بعموع اللفظ ؛ لا بحضوضن السبب ؛ لأن الحيت 
ليين أكثر فن الواقعة التى تضفدت الآية حكمها : واقترن نزول 
الآية يحدوتها » فقول : 

موقه نالك آينات فى أسيات . ززاتفقها ب [أى الضحانة 
والتابعون] ‏ على تعديتها إلى غير أسبابها » كدزول آية الظهاز 
فى سلمة بن صخر » وآية اللعان فى شأن: هلال بن أمية ؛ 
وحد القذف فى رماة عائشة » ثم تعدى إلى غيرهم . ومن 
الأدلة على اعتبار عموم اللفظ : احتجاج الصحابة وغيرهم فى 


وقائع بعموم آيات نزلت فى أسباب خاصة هبنة كنا تجا اننا 
/ (1) 
الاك 3 


© وقى ذللك ‏ ايضا ‏ يعو شيخ الاسلوم اين تحممة ١[‏ 


اعت 701-11 بت 5ا5اخغ]: 

«١‏ فالذين قالوا ‏ [بأسباب النزول] ‏ لم يقصدوا أن حكم 
الآية يختص بأولفك الأعيات - [الذين نزلت فيهم] ‏ دون 
غيرهم . فإن هذا لا يقوله فسلم ولا غاقل على الإطلاق.. 
والئاسن وإن تنازعوا :في اللفظ العام النواره على سيب » هل 
يختض يسببه؟ فلم يقل أحد إن عمومات الكتات:والستة 
تختص بالشخص المعين ٠»‏ وإنما غاية ما يقال : إنها تختص 
بعوع ذلك الشخص » فتعم ما يشيهه ؛ ولا يكون العموم فيها 
بحسه اللفظ والآينة الى لها سيب إن كانش اضرا 
أو نهيا فهى متناولة لذلك الفذهين ل ممق كان بغز لت 


للا || , 5 
إل كانت خبراً بمدح 5 رادم نهى مفتداولة لزذللك التخخص للن»* 
بيذ بنك أب 
ا 5 4 83 1 أ 
عا بسر لبة 
عد 3 د 
1 1 1 : ا" ا 3 0 1 
3 0 السوصى [اسناتب لوي عن 2 تسياهفة ا السعجتر جم الع 8 سحا 
5 قت و [الإاتقبان فى علوع الع ان] 175“ متبفئة الشلاعم ا سنتة 


5 1 
1١ 


اديه [الاتقان فى علو م الف َأف] 0 


1١ 


20 


بل إن صاحب هذا الادعا ‏ دعاء تاريخية القرآن التشريعى ‏ 
كما أشرنا - يذهب إلى تاريغية حتى متظومة أضول العقائد 
والقيم والأخلاق الإسلامية - وليس.فقط آيات التشريع القاثونى - 
كشو أن" 

١‏ إن كل آيات القرآن نزلت غدى الأسباب'- أى لأشباب 
: ا تقتودة حكما شرعنا أم قاعندة أصولية أم 


لست - نقلة المحار ف العحية كو !7 ني الا نادم 1 
0 طلذة | َك اع ' 3 


كن 9 ف لهت | 1 ك1 1 !! لوأفع 1 جبائع 6 نعرة 7 4 0-1 


كبا ات تت -_- 


اال عون ١»‏ د 1 


نا لي لقي إنها ارتبطت بالواقع » ودارت فيه » وتناسجت 


ف حاقل منهااعرالانه وأعرافة + و تنكم قواعدها على أسبات 
يدي | دكامها 0000 


اع ير غ لا |( - أ 
كك نسي المعيكم !ا 2 المر جم 


ا كان يعحسة كه 8 لس حللهباب 


م | الأهيمة لبه التريعة] حم 4ن - 


زم؟ ٠‏ خط الترعة العارعنية) 


## ا 
النموذج الثانى 


أما التمودج القاتقى من تمائج التاغين إلى تاريقبة الدين 
الام 1 . ..فآئنة ن كدو خلى القطبعة المعرفية هم ع الالهيات 
و عقاتدها ا ضع جوهر الدين وأو له كو ايك ١‏ :. 

© افالمهمة الملخة ‏ عندة ‏ فى القظيعة فنع الإلهيات ٠‏ و إخلال 
الإنسانيات#محلها..., أ «أنشسنة» الله . والديقن ... وعنثم 
الحضارة . : وفى ذلك يقول - 

١إن‏ مهمتنا أن تنتقل بحضارتنا من الطور الإلهى القديم إلى 
طون تداق عدويو ءافولا وى أن 'تقون عقبنارها مرف 
على الله ٠‏ : تكون متمركرزة على الإنسان . + وتحؤيل قطبهنا 
من علم الله إلى علم الإنسان - . إن تقدم البشرية مرهوت 
بتطورها من الدين إلى الفلسفة » ومن الايمان إلى العقل ؛ 
ومن مركزية الله إلى مركزية الإنسان ؛ حتى تضل الإنسانية 


زمغ وهو تموذج الور كس + إن فى ١‏ 
1-5 عر | 


0 دكور عسي حنين [دراسيات إسالامية] و 0 الخو تتدعة بير ونث 


عنلةه ال 1 م : 


© وكذلك القطيعة مع عقيدة البوحن .نولك كاليه العقيل 
وإخلاله محل الوخحى 

ذلك أن العقل ليس بحاجة إلى عون » وليس هناك ما يند 

عن العقل .. وهو قادر على !| إدراك الحسن والقبح فى الأشياء » 
كما َك الحسن قادر على الأخراك والمشاهدة والتجريب : 
ويمكن معرفة الأخلاق بالفطرة”''.. فالوحى لا يعطى الإنسانية 
شيئًا لا تستطيع أن تكتشفه بنفسها من داخلها . 0١‏ ' 


سه وكذنك إقامة الفطيعة مع عقائد عالم / لس عب طريقن 


ع 


التسحها : 

١‏ فالصفات السبع أأى عيفات الله]- هئ افى حققة الأمير 
صفات إنسائية خالصة ؛ فالإنسان هو العالم » والقادرء 
والحى ؛ والسميع » والبصير » والمريد» والمتكلم : 
الصففات فى الإنسان ومنه على الحقيقة » وفى الله وإليه على 
المجانة 0 * 


(1) دكتوور صسن حنفى [من العقينة إلى العورة] 1148/١‏ . طبعة القاهرة 
له شان ام 
(5) ذكورر خسنا خلفى - تقليم [ترسة السس البشرق] لا سضن 151 
طبمعة إلشَاف ّ فنيناه اخداكات آم ع 


() [من المتيدعالى الفورة] 7 1 , 


© وذلك وضولا إلى. إقامة قطيعة مع جوهر الذين..وهو 
الاعتفاد يوجود الله :.. فالفطلوتب ‏ عند ضصاحب هذه الدعوة إلى 
التاريشية .هو أسشة النات الالهية .وإ حلؤل اللإنسان موحا_ الله . 
لأه اناو هر الفا وى التكين!! . 

/ :- فالله لفظة تعر بها عن صضرخات الألم وضيحات 
الفرج ؛ أى أنه تعبير أدبى أكشر مننه وصفًا لواقع ؛ وتعبير 
قاين أ نوها #ترمااء لا معين كن معدن معي > 
إله صرخة وجودية أكثر منه معنى يمكن التعبير عنه يلظ من 
اللغةء أو:بتصور من العقل ٠‏ هؤ :رد فعل على خالة نفسية: 
أىا فير امن [إحساسن أكثن _مسه تسبيرا حي اتفحد از إيضالاً 
لمعنى معين ؛ فكل .ما نعتقده ثم نعظمه تعويضًا عن فقد 
يكون فى الحس الشعبى هو الله » وكل ما تصبو إليه 
ولا تتطيع. جيف نهو أيضا فى اشير بود الجماهيرق هو 
الله - 0ف ألله ٠‏ باعتياره هو الؤجود الواحد ء أو المجرة 
الصورى ٠‏ أو العلة الغاتية » كل هذه التصورات هى فى حقيقة 
الام جعز لاع دعن عل أقصضى ماص الاتساك 
والإلهيات :فى التحقيقة ؛ و إن بدت نظ نظرية فى الله ذانا .وض فنا 


1 5 1 د اجن > ان اللا 111 
1 «دقتوير تسن ختشي [الترات و التجديد] عن ١504 ١50‏ هلعة العاهد + 


سمة 56 اما 


وأقعَالا فى وصف للانسان الكامل ذاثًا وصِفانًا وأفعالا" '.. 
الانسان يخلق جزءًا من ذانه ويؤلهه ؛ أى أنه يخلق المؤلة 
على صورته ومثاله » فهو يؤول أحلامه ورغباته » ثم يشخصها 
ويعبدها . فالمعبود دليل على العجز : والمقدس قرينة على 
عدم القدرة . القاذر لا يعبد ولا يدس يل يعمل ويتحقيق 
لطن أعرافه _ :[ة اخصار بالنةامن الضفات المطلفة» 
ووضعها معًا فى صورة معيو تقئير إلى أن الإنسان إنها يؤله 
نفسه ء يعد أن دفع نفسه إلى حد الإطلاق » فالذات الإلهية.هى 
النات الأنسائة فى أكتمل ضورها : . واي دليل يكشف. عن 
إثبات وجود الله إتما يكشف عن وعئن مزيف ....ولذلك:؛ فإن 
التفكير فى الله هو اغعراب » بمعنى أن الموقف الطبيعى 
للانسان هو التفكير فى المجتمع » وكل ناث لخر فين 
موضوع يتجاوز المجتمع والعالم » يكون تعمية تدل على 
نقص فى الوعى بالوافع . وتضور الله على أنه موجود كامبل 
ب انيه عير من رشيةاموتسيق لظب .اليد 

حكمًا على وجود فى الخارج.... فنات الله:هى ذاتسا مدفوعة 
إلى الحد الأقصى . .. قات الله النطلى هى ذاتعا تحر المطلق ؛ 
ورغيها فى تخطى الزمان وتجاوز المكان » ولكنه تخط 


0 ؟) إذراسات إسللامية] صن شع عا قد 


5 


وتجاوز على نحو خيالى » وتعويض نفسى عن التحقيق 
الفغلى لهذه المثل فى الحياة الإنسانية؛!!' ' . 

هكذا تمث -وتتم دالدعوة إلى أتمكة الذات الألهسلة . 
وافقناتها ... : أفتاليا ا والطبيعة محل 

ما وراء الطبيعة . . حتى ليدعو ‏ ضاحب هذا المشروع الفكرى - 
إلى إلغاء ألفاظ وم صطلحات ١‏ الله ؛ وملريص ل -- 
و2 الجتة») و«النار») و«الثواب» و« العقاب4.. والتخلى عنها . 
(لأنها قطعية . . ولأنها تجاوز الحس والمشاهدة . . ولأنها 
تشير إلى مقولات غير إنسانية.. . فمضطلح ١‏ الإنسان الكامل) 
أكثر تعبيرا من لفظ الله !1" 

وبهذه القطيعة المعرفية الكبرى والحادة مع الله . . والدين , 
والشبية والرسالة اقل عنقا الكير و لفك زع السداتى الشروزق 
العلمانى ‏ تحل ١‏ الطبيعة؛ مخل ١‏ 0 ا ,ويتحتول الدين إلى 
اوعاء فارغ » من 'مضمونه وحقائقه ؛ . وتحال هذه الحقائق 
الدينية إلى #مستودع التاريخ؟ باعتيارها جرءا من ١‏ أسساطير 
د # التن اخترغها غتيال الأسان المخيط فى طلال القهر 


9 من العقبدة إلى القررةع /25 قتع لانن قم 
9 [الترهف والتخديد] فى ا مر اسع للا فلولا ا , 


55 


كت ع يِ 
النموذج الثالث 


وقلى هذا لدو فار ثالعب""؟ الذي : 

© حكم بالتاريخية على كل القرآن الكريم. - بكل مبا فيه من 
عقائد . ..وشرائع .. وقيم وأخلاق ... . لأن هذا القرآن ‏ حسب 
قوله نص يشر » تكوّن فى الواقع ::.:وسن الواقع. :ومن نم 
نهو تاريخى ككل التضوص البشرية التى يكونها الوافع » قتصيح 
ثاريخية جَارِيخية هذا الواقع .... وبتض عبارته : 

:إن القرآن خطاب تاريخى » لا يتضمن معنى مفارفًا 
جوهريا ثابنًا''.. وليس ثمة عناصر جوهرية ثابثة فى 
النصوصض"" .. لقد تشكل القرآن من خلال ثقافة شفاهية . . 
والوقائع هى التى أنتجته . . قفى مرحلة تشكل النص فى 
الثقافة تكون الثقاقة 7 فاغلاً» والنص ميل )2 + :وتكون 


(؟) هو الدكتور تصر حامد ابو ويك . 

(8) ذكتور نضر احامد أبو زيلة مجلة [القاهرة] -. مشرو 
التوفى والتلفيق - أككرير سنة 1597م, 

475 دكتوار تسر جامد أبنو زيد [نقد الخطاب الدينى] صن 85 طبعة القاعرة 
مله اما 

(5) دكتور نص حامده أبق زيد [مفهوم النسن] حن. 5 504: 


الشاهرة صنة 355 0 


الثقافة ‏ اللغة ‏ فاعلاً ؛ والنص مفعولا”' . . فالنض “فى 
حقيقته » منتع ثقافى والمقصود بذلك أنه تشكل :فى ١‏ لواقع 
والثقافة خلال فترة كزيل حلب العقنوين عاضا : والشقر 
ا ل ا ع ات ا 
طبيغته الأغلية بوزففة انما لغويا ريعز نإل قكىء لله 

اسع ... إن الواقع هو الأضل.. من الواقع تكوت النضص 
- [القرآن] مو لس اج ب بو مل 
حركته بفعالية البشر تتجدد دلالته . فالواقم أوا ؛ والواقع 
ثانا » والواقع 0 . وا لواقع الذى سكل اللتصرن نوز 
لاله ...تمل الآشية الاقتي دنه الكافية والساسسة 
والثقافية ؛ ويشمل التلقى الأول للنض وفيلغه ‏ [الرسول] ‏ 
كهَا يشمل المخاطيين بالنضن”" , ..والنعن. القبرآنى :متجمنوعة 
من النصوص . . وإذا كان يتشابه فى تركيبته تلك مع النص 
الشعرى » كما هو واضح من المعلقات الجاهلية مثلا » فإن 
الفارق بين القران وبين المعلقة من هذه الزاوية المحددة يتمثل 


طا ذأ 
2-5 


33[ شال التعلات الديتى] حن ا 
50 [ سيوع التسضن] 0 ا ا 
(؟) [نقد الخطاب الدييى] عن 353 . 


(9؟) [مفهوع انض | ين :1 


54 


فى المدق التهفى .الل :امتتشرقه تتكوة الفض القترآنئ, "كفا 
يتمثل فى 'نعدذ مستويات السياق المحددة لدلالة كل جرء من 
أجزائه . . وهذه التعددية النضية فى ببية النص القرانى 'نعد فى 
جانب منها نتيجة للسياق الثقافى المنتج للنصن » لأنها تمثل 
عناصر تشابه بين النص ونصوص الثقافة عامة » وبينه وبين 
النضن القنعرق بعقلة خاطة ...سباق مخاظبة الساءة. افق 
القرآن] ‏ المغاير لسياق متخاطبة الرجال » رغم الجمع بينهما 
فى سياق واحد فى كثير من الأحيان ؛ يمثل القرآن فيه تجاوزا 
للنصوض الشعرية السائدة » وانحيازا لنصوص الصعاليك ؛ 
حيث تمثل الزوجة مخاطبا فى بعض نماذجه !1 
هذه هى رؤية صاحب هذا المشروع الفكرى ‏ الحذائى 
الو يورق العلمائيى _ للواح و سد سان 
تاريخى ؛ لا يتضمن معنى مقارقا جوهريا تايكنا 6 أي أن قصل 
مااكى القدان صق «تاريشى» لأ فاح لآق قيس أنه« تمن 
تكون فى الواقع .. اقول * ع عستم الشرآن وقاعله . 
والقرآن مصتوع للواقع ومتقعل به .. فالواقع أو لأ عوالواة نيا 1 


1 3 5 
لا‎ 11 ١ 

رألو. اه 1 . 

كت لل 


)١(‏ مجلة [القاهرة] . مشروع النهضة مين التوفيق .والتلفيق ‏ اكتوي. سئة 


َ 1١5 5 0 


© وكذلك حال التبوة والوحى ‏ عند صاحب هذا المشسروع 
الفكرى ‏ .. قليس فيهما إعجاز مقارق للواقع .. وإنماعبى 
ظاهرة إنساتة ء تفسرها 9 الخنال؛ واقزة المخيلة: غلى التجو 
الذق يشمه ما عند « الشعراء8 و ١‏ العارفي: ١‏ ! :واف أذللك يقلن 

إن تفسير النبوة بالاغتماد على مفهوم «(الشبال) '. معثاة 
أن ذلك الانتقال من عالم البشر إلى عالم الملائكة انتقال يتم 
من غسلال فاعلية «المخيلة» الإسانية الى تكنون فى 
1 الأنبياء؛.. بحكم الاصطفاء والفطرة ‏ أقوى منها عند سواهم 
من البشر . وإذا كانت فاعلية (الخيال) عند البشر العاديين 
لا تتبدى إلا فى حالة النوم وسكون الحواس عن الانشغال 
بنقل الانطياغعات من العالم اللخارجي إلى الداخل ؛ فإن 
(الأنياء) و١‏ الشعراء) و«العارفين؛ قادرؤن دون غيرهم على 
استخدام فاعلية « المخيلة» فى اليقظة والنوم على السواء . 
وليس معدن هذا التسوية بين هله الستوياتك من حيبت قسة 
«المخيلة؛ وقاعليتها : فالنبى يأتى على رأس قمة الترتيب »؛ 
يليه الصوفى الغارف » ثم يأتى الشاعر فى نهاية الترتيب : : 

والنبوة فى ظل هذا التصورء لاتكرن ظاهرة فوقة مفارقة, 
ويمكن أن يفقم الانسلاخ أو (الانخلاع» :فى ظل.هذا 
التضور »على أساس أنه تجربة خاضة » أو حالة من حالات 


ونا 


الفعالية الخلاقة .. وهنا كله يؤكد أن ظاهرة الوحى - القرآن - 
لم تكن ظاهرة مفارقة للواقع » أو تمثل وثبا عليه وتجاورًا 
لقوانيسه » بل كانت جزءاً مسن مفاهيم الثقافة ونابعة من 
مواقعانها وتضوراتها ... قلقد كنان محمد المستقيل الأول 
للنص ‏ جَزءًا من الواقع والمجتمع . كان ابئن الواقع 
ونتاجة. 0 

هكنا أنكر ضاحب هله النزعة التاريشية الماذية أن يكون 
هناك إعجاز أو معجزة مفارقة للواقع فى الوحى والتبوات 
والرسالااث : 

© وتبعا لحكم صاحب هذا الاتجاه على كل القرآن الكريم 
بأنه ٠‏ خطاب تاريخى . . ونص بشرى» حكم بآن ما جاء فى هذا 
القران من «عقائد: فى الى قد اوال اي لأنها د يرأية 
ثمرة لأساطير الواقع الذئ أفرؤها . . ويغبارته: 

«فإن العقائد هى تصورات مرتهدة بمستوى الوعى وبتطور 
مستوى المعرفة فى كل. عضر . . وإن النصوص الدينية قد 
اعتسدت فى صياغة عقائدها على كثير من التصورات 
الأسطورية فى وغى الجماغة الى توجهت إليها التصبوض 
الدينية بالخطاب . 0 


(1)[نتهوع التض] عن جهنو جم مم30 : 
(5) [نقد الخطات الديي ]:ض 158 ١‏ 


© وكذنا' ف اافبريما وراك صاحب هذه الترعة التاريخية ‏ 
امسن و افيعنا الفا ل ل سماء ف .. وإنما هى ثمرة للواقع 
الذق أقرزهًا وضنعها . . افو نم فهى فربطة بهذا الواقم. 
وبعبارته : 

/ ...إن الشريعة . . ضاغت نفسها مع حركنة"الواقع 
الاسلافى فى تطوزه!" . ..وإذا قرآنا:تصوص الأحكام: من 
ينظ - كس مبييا قادننا هذدة القر أَعة 
سو اسه 0 1 


| عل 


|!: للرغبة الثا, ايحمة إلى الحكثب 


ىب كه يتجهسي ضاحب هذه 
بالتار يححدة علين كل ألتض وحن الدسة 3 وتهضئى التنداسة والاظالاق 
والخلود عنها وغن دلالاتها وأحكامها . . فيقول 


النضوص الدينية نصوضا بشرية بحكم انتمائها للغة والثقافة 
فى فترة تاريشية ميحددة *:هى فترة تشكلها وإنتاجها » فين 


*34 [نقد الخطاب الدييى] ص‎ )١( 


(؟) ميجلة [القاهرة] - .إهدار السياق. فى تاويلات الخطات الديتى. _ يثاير 


بين 2197 


لل 


بالضرورة لصو صن تاريخية ) ....وهذه التاريخمية 9 تحرك دلالة 
النصوض » وتنقلها فى الغالب من الحقيقة إلى المجاز .. ا 


7 00 
ولقد خاول أسحاب هذا الاتجاة » الذى يفرغ الدين فن 
الدين:! . .٠ويعيه‏ قطبعة ميس عملية ‏ كترق حو 
1 الحقشة الئيسشة ١‏ +ودللك تجويل هد 1الحمفمة ؛ لين مجاز ! 
تعدد تعدد القراء للتصن الدييى!. . حاولو | صنع ذلك يلوق عم 
١التأويل‏ العبتى؛ الذي لا ضيلة له بالتأويل الضصحيع المضيوط 
نضوابط اللغة وثوابت الاغتقناة . . ذ العاوييل الصخيح الذي 
وضع له القواعد علماء الاسلام - من الأصوليين والفلاسفة 
والمسييةء القياء. 
حاول: أصحات هذه النزعة التاريحية بهذا ١‏ التأويل العبتئ) أن 
يحولوا حقائق الألوهيات. والنبوات والوجى إلى ١‏ مجازات١‏ تثير 
اللتدري . , ويسحك التكلى! , .قله _ فى اهنا التأوييل القيتى ._ 
سو : الأرقن ++ والخصسرعم والعوزية :ووه راض الايه 
وصبحات الفرح 7 والكفاح المسلح ٠:‏ والإصصلاج الزراعين! ٠‏ 
وصنات. الله هن صفات الإليات الكامل ! ... التو حيل هو وحدة 
عط والوعيى عع القاء اشبعالي_ مانا 


1 
5 
3 
3 


١ 00‏ حي :يقد 
١١‏ نهم الحظابي الدينى] ص 1 


58 


والعلمانة هى أساس الو حى !  .‏ والالحاد هو التجديد والمعتى 
الأصلى للايمان !!1''' . . واللوخ المحفوظ هو تدوين المعارف 
والحلم "!| دو الععبوة والوعصدين جصسصاقوة فت االمخبيلة؛ 
0 1ن 2 إل السو هذا العييت الشاويلى غ أ التاويل 
العشس: 3 اللي شمور كسورة مسبتعغارة همون 3 لهي هبنو ظشها 1 
قناع رع ةن الغربية * دوك زيادة 1 تتسصنان 5 

زلآن انعاتب قلة التدعة ككس وان الحنديث قي العمية 
لصوف ابو الولفة سن رقسطال 88 - :هقف 2:11 
مغ ] ويعتبرونه المنقراد باللتقاكتنة والتفلسيقت الها ويل فى 
تاريخ الإسلام ؛ فإننا ستجعل ابن رشد هو الذى يعلم أ حاتت 
هذا التأويل العبثى القؤاعد العلمية والفلسفية للتأويل الصحيح.: 
وذلك حتى تعرق أو يلهتج العبثى مسن أية علاقة بالعلم. والقفكر 
واحترام العقول! . . 

لقد.نبه اين رشد على أن للتأويل.العربىأى فى اللغة العربية ‏ 
ضوابيط حددثيا اللغة ؛ فهو يد يعور لذ فلي اماظن الي تو قر 


فها للنص .هذه الضوابط اللغوية . وذلك عنتدما قال : 


اليه [الراث والتجديد] صىن 1 0 ا 3 102 3 ١7‏ 3 1 8 1 5 
الام 

09 [شن العقبدة إلى الشورع] رد 

(*) [مقهوع النض] نس 3ه . 


ا 


«ومعنى التأويل : هو إخراج دلالة اللفظ من الدلالة 
الحقيقية إلى الدلالة المجازية » من غير أن يخل ذلك بعادة 
لسان العرب فى التجوز » من تسمية الشىء يشبيهه أو بسببه 
أو لأعقداار مقازنة» أر غير ذلك مو الأسياء الى عدت :فت 
تعريف أصناف الكلام المجازى» . 

كما نبة ابن رشد على الالاجماع اع الاسللامى على أن التأويل جائز 
فى بعض صوص ى الشرعاء فلقد «أجمع المشلمبون على أنه 
لا يجب أن نا ببالغاظ الشبوج كليها على ظاهوهنا .ولا أن 
3-6 كلها عن ظاهرها بالتأويل١‏ ...فما ثبت فيه 7الإجماع 
بطريق يقينى لم يصح )فيه التأويل . 

كما نبه ابن رشد على وجود شراهد فى التصرص تَعيْن مواطي 
التأويل وامه اضعه . :.فكان ١‏ ظاهر الشرع» هو سييل من سيل 
التحديدٍ لمواظن ١التأويل؟‏ لأنة مامه قمطوق يه فى الشسرع؛ 
فخالف يظاهرة لما أذى إلمه البزرعان »إلا إذا اغتجر وتمافحت 
سائر الجزائه» وحجدافى الفناظ الدرعبساءيشهد بظاهره ذلك 
التأويل ٠‏ أو قارب أن.يتهده 

وخلص ابن رشد إلى أن المقصد من التأويل » القائم (على 
قانون التأويل العربى» هو (الجمع بين المعقول والمنقول١‏ ؛ 
وليس إحلال المعقول محل المنقول' 


الآأمر الذق جعل بالامكان إيجاز عناصر قانوت التأويثل :- عدد 
اين رشد ‏ على هذا النحو : 
- التأويل جائر 
- فى المواطن التى يقنوم قبها البرهان على استخالة الطاهر , 


> ويشرط تحقق اشروط اللغة العربية فى المجاز ‏ الذق تخرءع 


م 


١ | ١ / 1 ّ‏ 
فبه ولاللات الألفاظ مر حقيقتها إلى منجادهنا , 
5- .وقيما لو بشت فيه إجماء يقني عل أت السراد عو :طاء 
واقلمويا لم بسب قد 4 ا د ال ييا لهسي ا 2 اللو 
0 
الالشاطظ . 
وت اط ا 1ض ' 3 1 ا 
متو لس دلال'ات طواهر يحصو _ النتصوصض قلى مو اصن العلء يا 
3 ومن أجل الجمفع حل المعفون والسمول ٠‏ لا" الها 006 تك تا 
والاتحياز لأحدهنا تبحاة 15 لاخر 1 5 لب 


ا 


2 علي أن با ل التأويل ةا المشحينة 0 0 ف | لعتاحد 5 


َك 
لا يضَرّح به للعامة ء وللاي: شافن تن الجمهور د يحقى ولو 
كان ياد صَيَحَييَنا انها لب واد الا تا 0ه إنظطك - 


| عا 
وبعبارة ابن رشد : 


. فهِدًا التا يل لا ينبغى أن يصَرّح به لأهل الججدل ؛ 
7 عبد يلعوبا د 


7 


لمن هو من غير أهلها :.. أفضى ذلك بالمصرّح والمصرح 
إلى الكفر . . فلا يجب أن تثبت التأويلات الصحيحة فى 
الكتب الجمهورية ‏ فضلاً عن الفاسدة . . وأما المصرح بهذه 
التأويلات لغير أهلها فكافن! , 


الي حل أفنا سلا عنانة الغبيى .و كذلك المع أت » وسادف الث يعةه ١‏ 
ب أ عر 9 0 تويك 5 


ذلا 


وكل 5 يا يستطيع العقل الا تسنانو الإستقلال بإدذراك كدية 3 
علقّد وحنب من شيك له على ظواهرة + دون تأويل 0 
فده العقائئد ‏ عفدة هما تعلي ينستها ء بالطرق الغلاك 
للتصتديق : الخطاية ٠:‏ والجدلية +: واليرهانية .. ولذلك كما 
يول الم 2 أن تسورب بك أبغالأ و كان على ظاهرة 1 
لذا ريل الند ناميل #وخلا التعو مين اللاهى إوكانانى 
الأصول:فالكتأول اله كافى #اممل مدق يعتقد أنه لا سسحعامة 
أخئروية ههنا ولا شقاء» وأنه قضد بهذا القول أن يسلم الساس 
بعضهم من بحض فى آندانهه وحواسهم » واتها حيلة .وانه 
إلا غاية لال نان 5 وححودة المحسيو من تغط  _‏ إن عا هنا 
ظاهرا مين الشبرع لجعو أووللة شان كان فأووله تبي 
المباذئ قهو كفر ؛ وإن كان شما بعد المبادئ فهر بدعة؟ ٠‏ 

وحتى الحقياء من الفلاسفة ‏ براأى ابن رشد. لا يحيرون 
لا 


1 6 5 م له ]ا خاي : 
ناويل اخصار العيب شاد اشير لعية والمعجحرات 8 احص ار 


: خطر الترعة التاريخية) وين 


عددهم التكلم ولا الجدل فى مبادئ الشرائع » وفاعل ذلك 
عندهم فحتاج إلى الآدب الشديد ؛ وذّلك أنه لما كانت كل 
ضناعة لها:مبادئ » وواجب على الناظن فى تلك الضتاعة أن 
يسام ميادفهنا ولا برقن الهنا حفلى ولة [ظال» كانت 
الغاغة البالية الق رهن سق نالك 005 البقتن قلبى 
الفضائل الشرعية هو قرورى عندهم .ليس فى وجود 
الإنسان بما هو إنسان » بل وبما هو إنسان عالم؛ ولذلك 
يجب على كل إنسان أن يسلم مبادئ الشريعة وأن يقلد 
فيها » فإن جحدها والمناظرة فيها مبطلان لوجود الإنسان , 
ولذلك وجب قتل الزنادقة . 
فالذى يجب أن يقال فيها : إن مبادئها أمور إلهية تفوق 
العقول الإنسانية ؛ فلابد أن يعرف بها مع جهل أسبابها ... 
ولذلك لا تجد أحدا من القدماء تكلم فى المعجزات ؛ مع 
انتشارها وظهورها فى العالم » لأنها مبادئ تثبيت الشرائع : 
والشرائع مبادئ الفضائل . ولا فيما يقال بعد الموت . فإذا 
نشأ الإنسان على الفضائل الشرعية كان فاضلاً بإطلاق» فإن 
تماذى به الزمان والسعادة إلى أن يكون من العلماء الراسخين 
فى العلم » فعرض له تأويل فى مبداً من مياديها » قيجب عليه 


8 


أن لا يصرح بذلك التأويل » وأن يقول فيه كما قال تعالى : 
5 ايكون ق العلي يَقُولُونَ ةَمعَ بهل 4# آل عبجبران: /1): 
هذه حدود الشرائع وحدود العلماء .. ؛ 
- وموع البو رقة قوق ذلك أن الإفراط فى التأويل بعد 
عضر الصدر الأول للآأمةء هو المسئول عن أمراضص 
الاضطرات والفرقة والتكفير الى شاعت فانتشرت . 
قالقشدر الأول إتما ضار إلى الفضصيلة الكاملة والتفوى 
باستعمال هنده:الأقاويل (التى ثبتت.فى الكتاب العزيز) دون 
تأويلات فيها » ومن كان منهم وقف على تأويل لم يصرح 
يه . 
وأا من أتى بعدمع » فإنهم لما استعملوا التأويل قل تقواهم» 
وكثر انختلافهم » وارتفعت محبتهم » وتفرقوا فرقا . فيجب عللسى 
من أراد أن يرفع هَذة البدعة غن الشريغة ؛ أن يعمد إلى 
الكتاب العزيز ؛ فيلتقط منه الاستدلالات الموجودة فى شىء 
شىء» مما كلفنا اغتقاده » ويجتهد فى نظره إلى ظاهرها 
ما آمكنة من غير أن يتأول من ذلك شيعا :إلا إذا كان التأويل 
ظاهر بنفسه أعنى ظهورًا مشتركًا للجميع . . ذلك أنه لما 
تسلط على التأويل فى هذه الشريعة من لم تتميز له هذه 
المواضع » ولا تميز له الصنف من العاسس الذئ يجوز التأويل 


ةم 


فى جقيع+ اضنطويا الأمرافيها وججدت فيهم شرق متبايتة 
يكفر بعضهم بعضًا «وهذا كله جهدل بنقصدد الشرج وتعد 
ملف لامر 


نبا 
فى 
1 


نظا لحو ار 4 تكلم نه 


2 
لبت 


007 7 

4 5 ان ]د .ع لبآ 
شَكذا و كم ابن امك قابونا للعاويل 2 شر 
على محا فزاع الغعنا د :مادق الشربيعة لماز الغمستت 


والمسرةاكا. وحمل التاريا نيا مواة اذل رطا تعفر 


الضوابط اللغوية » وبشهادة التضواص المؤولة على أن فيها تاديان 
ظاهرا بنقسة للجميع ورة 

وهكذا يصيح ١‏ التاويل العقى ١‏ لدعاة التاريخية : سخرية. 
وهزلا؛ ؛ لا غلاقة له بالعلم والعلميه!.. بل لقد كم _بابق رد 
عت يبه الضارم علي لين ناذقة ايخ ام لهو 1 اين سناد الم بعد 


. 1" ّ | 0 اعم 
00 ابن شبك [ قصيل العسقال شما 2 |اامكية و الثم بعة ص لك قال 
307 و ا ل ا 14 ا الاي اراق نت ل ا ا 1-2 
يا 


53 53-5 5-5 5 2 5 | - -00 
3 أعييك د تسحشيو + وصور مختهد عهارة 0 لدف كاري المتعار ع العامة 


سعة 555ام دو[تيافت الحهاقت] عن 17 ١55‏ 7 | لقاه :2 سمه 
ارما ” و[ متاشج الأذلة فن عقائل السلة]) ص 55ت .5252 دراسة 


عو و طعة مخ كتية الانجثر الشاك ه يبه ل 


1 


للك سد التاريحمة 2 التي + 

© تبزع القداسة عن النصوص الدينية الإلهية التى تقدست فى كل 
الشرائع والديائائت. . 

© وتتفى العهوم والاطلاق والخلود عن أى من الحقائي والمعانى 
والدلالات والأحكام التى جاءت فى هذه النصوص الدينية . . 


وتجعل هذه اللنقصوض الديبّة ‏ بما فيها الوحى السماوى - 


37 


نش ية »ا صنعها الواقع .للك «دياليكتيك صاعد) ‏ ولست 
300 عولا «دبالكتيكا قابطا ؛ .., فالواقع ولا 5 والواقع 
ثانا , .8 الوقم اشهر | : 
3 لي 
9 تجعل العقائك الف حاءت نه قدة التضو هن - لها في كك 
عقائير: الألوهينة:. . والبنو . ٠‏ والوسيي- تهرة للوافع 
وأشاطي» 2 
9 وتجعا الشريعة مصنوعة للواقع : اتيت وكيتعنا الهقننا 
اتندياة سهاو يا : 
0 لتتصما؛ دقكه التأر يحية ب إلى احالة الديانات وعقها وعتقائندها 
ع اعد 1ض نا ا أ اق 0ك ب 
وصرائعها ومنظومات قبمها واخلافها دن سد د الساريخ ؟ 3 
حاكمة تطى :صشحتها مع صفحات التاريخ الذى ظهرات فيه : 


لقا 


ومستعيمة على ذلك يلون من "التأويل العبشى: ‏ الذى 
لا علاقة له بالتأويل الذق حدد قواغلدة وضوانبعة وشروطه 
الفلانئقة والمتشروق ‏ حشى النجد ‏ فى هيلا التأويل العيقنى 
١‏ مسرحا للعبيث؟! يدعى أصحابه أن اللهاهو_الأرضن .. والحبق. 
والحرية . . والكفاح المسلح . . والإصلاجح الؤواعيى !1 أن 
قتفات البال والعلال الأاليية :«وأسماء اله العسسسي سي 
ضفات الأنيان!!! . . وآن اللوحيس سو وحنة العاريت! يتأن 
الإيفان هو الالحادا 152 الالحاد عسو التجاسة !!.. .أن 
النووزة والوحى أقوة متعيلة:وخيال ,كماو الحاك عند التشعراء 
والكفان والعارفين !! . 
ك0 4 د 
وإذا كان المبشرون بهذه ١‏ التاريخية؛ ‏ وهم الناقلون لها عبن 
القتمين الزافيمى القريى كينها تحترك للثفن اللعيل! -: 


إدا كانوا بمحتيجحو لل بان هذا القوير الى قببعى العراني 3 قدلة 


عصؤوه العظتية .ا وأنيج إنها وف ييه الحساكاة عجفم 
مي 98 * به اهم 0 5 
التهوض:والتقدم لأمتنا ...هاتيو يتفلوك ويتغافلون عن الفروق 


تاريحتنا الحضارى وحن التاريخ الحشارق للغرب 


للق 


لقد عرف الغرت الكهانة الكنسية التى انخنتولت الحقيقة والعلم 
فى الإنجيل ١‏ : وخرّمت التجريب فى الواقع » لأنه:٠دنس»‏ 
الدولة والمجتمع وقبتهما عندما حكمت بالحق الإلهنى 
والتفويقن السياري . مسسحعلة سيالظة الآمة .ومن هنا 
دخلت هذه الكهانة الكنسية بأوربا فى عصور الظلمات ... فلم 
يجد فلاسفة التنوير أمامهم إلا هذه ١‏ التاريخية» ؛التى تتسخ 
هذا اللاهوت الخرافى لتكسر قيوده وتحطم أغلاله غن رقاب 
الشعوت والقؤايات الأوزيية + وتصيلة: _بالتاريفية: + إلى 
ل يه التاريخ ؛! 9 

آنا إمتلاا «ههو درف من الكياتة مايل معو لها داحدئ أنه 
لا يعرف ولا يعترف بوظيفة «رجل الدين:! . 

وتاريخنا الحضارئ لم يعرف : حكومة فقهاء:! 

من القرآن الكريم ٠‏ والمدافعة ‏ بالعقل ‏ عن عقائد الدين . . 
وهو الذن حتف العسلمية على النظى والعفقل والتفكير والشدير 
قى ككل أنخاء الخلق والملكؤت » تمافى ذلك الواقع: 
التجريبى فى تاريخ العلم العالمى . : 


م 


#اومن هنا ...قافا قانك ساقنية اللاهوت الكنمى الأوربي وأقد 
ديع أرزنا. إلى "قور الجهالة والظليات :كان سياقة اكت 
العمن النوى الأسلاى عن التى عقوت السحلمين إلى عيبا 
المواريث الحضارية القديمة.. . وإلى تطويرها _.. والإبداع فى 
الأضافة اليا والساعلها ‏ . على المع اللي عع ) لإعهيار: 
الأسلامة الستارة التى تفرودت بإتارة لق ل 
قروق ».كانت فنها الأمة الإسلامية (العالم الأول ١‏ غلئ ظهر 
هذه الأرضص وال للك القووزت .:: 
كاسلامنا : ثور بدوقراتها نون تورسوطليا : نور :. «الحكمة 


العد ا 


#شرية# _ فشكلة اللتقوتت الكسي.. ‏ السترى. _ 


فق شويع أ تسوه دمشكلة1 غرية عنا لالستورذ١‏ إيامدء 


ّ - تس * ن العقل أ في د 9 تسيل إعناة مه الحايي 0 


ا 1 على ثة ل ا 1 5 2 الممفمل 2ت 1 
الحافر تقلفي ونهو ححا و فر يشا 4 إلى اكبيوستح 3 الضف لج اال -, 


المصادر والمراجع 


اين رشد : [فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال] 
دزاسة وتخقيق : دكثون محمد عسارة ‏ طبعة دار 
المعارف :- القاهرة سنة :1555م 
: [تهافت التهافت] طبعة القاهرة سنة 9١7‏ اع.. 
: [مناهج الأدلة فى عقاتد الملة] دراسة وتحقيق : دكتور 
محمود قاسم . طبعة مكتبة الأتجدو الشنافزة _ننوت 
تاريخ . 

ابن النجار : [شرح الكو كب المثير] تحقيق : دكتور محمد 

الزحيلى » دكتور نزيه حماد . طبعة الشسعودية سنة 
اا اع 

إميل بولا : [الحرية » العلمسة » حرب شطرى فرنسا ومبدأ 

الجناثة] طبعة باريس سنة 5,61 ام . 
دكتسور حسسبن حنفى : [التراث والتجديد] طبعة القاهرة 
سدة٠‏ 86 ١م.‏ 
: [من العقيدة إلى الشورة] طبعبة القاهرة 


5 ام _ 


5 


:[دراسات إسلامية] طبيعة بيروث 
سنة 345١م‏ . 
: [تربية الجتس البشرى - للستم] ‏ تقديع - 
طبعة القاهرة سنة 51/17 1م : 
الزركشئ : [البحر المحيط] تحقيق : دكتور عبد الستار أبو غدة ‏ 
طبعة الكويت . 
سالئتيلانا : [القانون والمجتمع] بحث مشور بكتاب [تراث 


الإسلام] ترجمة : جرجيم 


اتا ا 0 سوا عا 


يذ اع : 
التتبيو طى - [أسناتت التزوك] طبعة القاهرة ا ات 
: [الاتقان فى علوم القرآن] طبعة القاهرة سنة 555١م‏ . 
محمد سعيد العشماوى : [الاسلام السياسى] طبعة القاهرة سنة 
5 م ' 


سين 38:5 1م.. 


سق /ة اغا , 


#ااجصفر الأ لان عب # قافر 


2151 


2 


دكتور محمد غمارة : [سقوط الغلو العلمانى] طبعة دار الشرؤق - 
القاشرة سنة 1555م.. 

دكتورانصر حامد أبو زيد : [مفهوم النضص] طبعة القاهرة سية 
ا" 
: [نقد الخطاب الديبى] طبعة القاهرة 
ليق 3:419:5م:, 
: [مشروع النهضضة بين التوفيي 
والتلفيق] ‏ مجلة القاهرة؛ عدد 
اكتويل إسية :3غ 
: زإعنان الباق فى 'تأويلات الخطاب 
الديتى] ‏ مجلة « القاهرة» ‏ عدد يناير 
به 115315 

هاشم صالح جلة «المعنة)_الشفرت _ فيد عيابي رنارسش 


الموضوع الحشحة 
١-تماذا‏ تع ؟ + نواين نقات ؟؟ اسمس سس 0 ا 
-١‏ النموذج الأول المستشار محمد سعيد العشماوى: 1١‏ 
- النموذج الثانى الدكتور جسن كام جل ا ١‏ 
4+ الدموذخ الثالك ‏ الدكتور نضير خامد أبو زيد. 720 


25 


2 اي صم ا لك عر اع ا 2 ا عا خا 6 
© « إن أَريد إلا آلإصَلَحَ ما آستطعت وما تؤفيقى إِلَا باللّه عَلَيه 


ا ف اع 1م 0 
َكلت وليب ) (هودة.) 


© ( إثما د بيعت لأثهم صالح:الأخلاق» :واه الإمام أحمد- . 
فنوجقه أى يع اتعرس الأسو لل النيوا جد عبار للها يا : 


وإن سبيل الدين لمريد الإصلاح في المسلمين سبيل 
لامندوحة عنها . . فكل من طلب إصلاحهم من غير طريق 
الدين فقد بذر بذرا غير صالح للتربة التى أودعه فيها ؛ فلا 
ينبت © ويضيع تعبه ؛ ويخفق سعيه..) 


© ووإِذًا كان الدين كافلاً بتهذيب الأخلاق ؛ وصلاح الأعمال ء 


وحمل النفوس على طلب السعادة من أبوابها ؛ ولأهله مسن 
الثقة فيه ما ليس لهم في غيره » وهو حاضر لديهم ؛ والعناء 
في إرجاعهم إليه أخف من إحداث ما لا إلمام لهم به ؛ فلم 
العدول عنه إلى غيره ؟ ] 4 


© (لقد جاء الإسلام : كمالاً للشخص » وألفة في البيت ؛ ونظاما 


ل ود ١‏ لوسيييام بسي 
ل السيقه 


امام محمد قله 


